
179558 - هل موت كبار السن تحل به مصائب أو تنقص فيه بركة على أهله الباقين ؟

السؤال

عندنا مقولة في ثقافتنا تُردد حين يموت الكبار ، يقولون : إن المصيبة تحل على الباقين من العائلة ، ويقولون أيضاً
: إن بموتهم تقل بركة الله في الباقين من الأقارب الأحياء .

ما هو تكييف هذا الكلام وفقاً للشريعة ؟ وهل معناه صحيح ؟

الإجابة المفصلة

م المرء على فإن الموت مصيبة عظيمة وبلية جسيمة وبه ينقطع العمل وينتهي الأجل ويقدُ
اً فشر ، وبالموت تسال العبرات وتحزن القلوب وتعم ربه ، إن خيراً فخير وإن شرّ

الأحزان .
نَقْصٍ وعِ وَ الْجُ فِ وَ وْ نَ الْخَ ءٍ مِ يْ مْ بِشَ نَّكُ لُوَ لَنَبْ قال تعالى : ) وَ
ينَ ( البقرة/ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ رَ مَ الثَّ سِ وَ لْأَنْفُ ا الِ وَ وَ لْأَمْ نَ ا مِ

155 ، فنقص الأنفس من جملة الابتلاءات التي تصيب العباد .

وهذا كله من حيث العموم ، وأما ما ورد في السؤال من كون موت الكبار يكون سبباً
في نزول البلاء على الأسرة ، وسبباً في نقص البركة ، فهذا أمر لا دليل عليه بهذا

الإطلاق ، وما زال الناس يموت فيهم الكبير والصغير ، فلو كانت وفاة الكبير سببا في
نقصان البركة ، أو نزول المصائب ، لمحقت البركة من دنيا الناس ، وتوالت على أهل كل
بيت المصيبة بعد الأخرى ، وهذا خلاف ما هو مشاهد ، وخلاف ما جرت به سنة الله في

خلقه ، وكم من كبير مات ، فتنعم أهله من بعده ، إما بمال تركه لهم ، أو نعمة فتحت
عليهم ، أو زواج امرأة ، أو نحو ذلك مما هو مشاهد معلوم .

ثم ما علاقة الأحياء بموت الكبير ، حتى يصيبهم من البلاء ما يذكره هذا القائل ،
ا نَّمَ إِ دَى فَ تَ نِ اهْ سواء أكان الميت صالحا ، أو طالحا ؛ وقد قال تعالى : ) مَ

رُ زِ لَا تَ ا وَ هَ لَيْ لُّ عَ ضِ ا يَ نَّمَ إِ لَّ فَ نْ ضَ مَ هِ وَ سِ ي لِنَفْ دِ تَ هْ يَ
ى ( الإسراء/ 15 . رَ رَ أُخْ زْ ةٌ وِ رَ ازِ وَ

إنما مصاب الناس حقيقة في موت صاحب العلم الذي يحرم الناس من علمه ، أو صاحب
العبادة والطاعة ، والنفع المتعدي للناس : من جهاد في سبيل الله ، أو أمر بمعروف ،
أو نهي عن منكر ، أو صدقات وزكوات ، أو نحو ذلك ؛ وهذا كله لا تعلق له بصغير أو
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كبير ، إنما بحاله ، ونفعه للناس ، وبركته في الأرض ، فلا شك أن موت أمثال هؤلاء :
نقصان خير وبركة ، وثلمة في دين الناس أو دنياهم ، وأعظم الناس مصابا بهم :

المقربون منهم ؛ لكن ذلك ليس معناه أن تنزل عليهم مصيبة أخرى بعده ، إلا أن يعمل من
الَ اصِ قَ و بْنِ الْعَ رِ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ بعده بعمل يستحقون به ذلك . فعَ

ولُ : ) إِنَّ اللَّهَ لاَ قُ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
بِضُ قْ نْ يَ لَكِ ادِ وَ بَ نَ الْعِ هُ مِ عُ زِ نْتَ ا يَ اعً زَ لْمَ انْتِ بِضُ الْعِ قْ يَ
ذَ ا اتَّخَ الِمً قِ عَ بْ ا لَمْ يُ ى إِذَ تَّ اءِ حَ لَمَ ضِ الْعُ بْ لْمَ بِقَ الْعِ

لُّوا لْمٍ فَضَ رِ عِ يْ ا بِغَ وْ تَ أَفْ لُوا فَ ئِ سُ الاً فَ هَّ ا جُ وسً ءُ النَّاسُ رُ
لُّوا ( رواه البخاري ) 100 ( ومسلم ) 2673 ( . أَضَ وَ

لامِ نَ الإِسْ تْ مِ دْ ثَلمَ قَ ى … فَ وَ تَقْ لْمٍ وَ و عِ اتَ ذُ ا مَ ا مَ إِذَ
هْ لْمَ ثُ

ةً صَ نْقَ لْقِ مَ مِ الْخَ كْ لَّى … لِحُ وَ لِكِ الْمُ لِ الْمَ ادِ تُ الْعَ وْ مَ وَ
هْ مَ قَصْ وَ

هْ مَ ارِ نَسْ رَ آهُ لِلأَسْ رْ ي مَ فِ صٌ … فَ يِّ نَقْ ضِ رْ ابِدِ الْمَ تُ الْعَ وْ مَ وَ
رِ دَتْ لَهُ بِالنَّصْ هَ كَمْ شَ مٌ … فَ دْ غَامِ هَ رْ ارِسِ الضِّ تُ الْفَ وْ مَ وَ

هْ مَ زْ عَ
هْ مَ نِعْ لٌ وَ هُ فَضْ اءَ صٌ … لأَنَّ بَقَ ودِ نَقْ يرِ الْجُ ثِ ى كَ تَ تُ فَ وْ مَ وَ

يفٌ فِ رِ تَخْ يْ تُ الْغَ وْ مَ همْ … وَ لَيْ كَى عَ بْ ةٌ يُ سَ مْ كَ خَ بُ سْ فَحَ
هْ مَ حْ رَ وَ

والله أعلم
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